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محمد أحمد جاد المولى

 

  

  تسلِّط هذه المقالات الضوء على طرَف من آثار القرآن في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق، وتأتي المقالة الأولى منها
معرِّفة بالقرآن الكريم ومحتوياته مما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده، ثم أثره على اللغة العربية؛ في حفظها ونشرها

وترتيبها.

[1]القرآن الكريم؛ وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق (1-3)

وَصْف القرآن:
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، آية [هود: 1]  القرآن الكريم: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}
االله الدائمة وحُجَّته الخالدة: {َلا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وََلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ

.[فصلت: 42]حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

{الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ َلا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصََّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

[البقرة: وَبِاْلآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

1-5].

محتوياته:

احتوى القرآن ما يحتاج إليه الإنسان في مَعاشه ومَعاده: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
، ويمكن حصر ذلك فيما يأتي:[الأنعام: 38]شَيْءٍ}

وهي مبيَّنة في الآيات التي تُوجِب الإيمان بإلهٍ واحدٍ وبملائكته وكتُبه 1- العقائد: 
ورُسله واليوم الآخر، مثل قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

.[سورة الإخلاص]يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

وقوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمََلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ َلا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ

.[البقرة: 285]رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

وهي موضَّحة في الآيات التي تُوجِب الصلاة والصوم 2- الفرائض الدينية: 
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والحج...إلخ، مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصََّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا ِلأَنْفُسِكُمْ
.[البقرة: 110]مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ}

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ

.[البقرة: 183، 184]تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيًلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
.[آل عمران: 97]غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

وهي مفصَّلة في الآيات التي تأمر بالمعروف وتنهَى 3- الأوامر والنواهِي الخُلُقية: 
عن المنكر، مثل قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

.[آل عمران: 104]بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
.[سورة النحل: 90]وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

في الآيات التي ذكرَ فيها ما أعدّ للكافرين والمؤمنين، مثل 4- الإنذار والتبشير: 
قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

.[النحل: 97]وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
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.[النساء: 14]عَذَابٌ مُهِينٌ}

في الآيات التي دُعِيَ فيها المخالفون إلى الإتيان بآيات ولو 5- الجدَل والتحدِّي: 
مفتَرَيات فعجزوا، مثل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا

بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
[البقرة: 23، وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}

24].

وقوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ
.[هود: 13]اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}

وقوله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اْلإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ َلا
.[الإسراء: 88]يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}

كالذي وردَ في تاريخ الأنبياء والرسل وذي القرنين وأصحاب 6- القصص: 
الكهف، مثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضًْلا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
.[سبأ: 10، 11]بَصِيرٌ}

وقوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ

بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ِلأَهَبَ لَكِ غَُلامًا زَكِيًّا * قَالَتْ
أَنَّى يَكُونُ لِي غَُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ
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هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا
قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا

مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أََّلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ

أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا * فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ
قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا

كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنِّي
عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎وَأَوْصَانِي

بِالصََّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسََّلامُ
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا * ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي

.[مريم: 34-16]فِيهِ يَمْتَرُونَ}

وهو في الآيات التي توجب الزكاة وإخراجها لمستحقِّيها، 7- التشريع الاجتماعي: 
مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
.[التوبة: 60]حَكِيمٌ}

وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاْلأَقْرَبِينَ
[البقرة: وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

215].

وهو في الآيات التي توجب الطاعة لأولياء الأمور، والوفاء 8- التشريع السياسي: 

5 / 11 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية



القرآن الكريم؛ وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق (1-3)

بالعهد والمواثيق، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

.[النساء: 59]تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيًلا}

وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وََلا تَنْقُضُوا اْلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
.[النحل: 91]جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيًلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}

وهو ما جاء في الآيات المبيِّنة للحدود والقصاص، مثل قوله 9- التشريع الجنائي: 
تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاْلأَنْفَ بِاْلأَنْفِ وَاْلأُذُنَ

.[المائدة: 45]بِاْلأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}

وهو ما تكفَّلَت به آيات الرِّبا والميراث وما إليها، مثل قوله 10- التشريع المدني: 
تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فََلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ

.[الروم: 39]زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}

[البقرة: وقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ َلا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

276].

وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوَْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَِلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَِلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ َلا

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ
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مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كََلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
.[النساء: 11، 12]وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}

وهو في الآيات التي تَأْذَن في القتال وتُشير بالسّلْم وتُبيِّن 11- التشريع الحربي: 
معاملة الأسرَى وتوزيع الْفَيء، مثل قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ

إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ َلا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ * وََلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ َلا
يُعْجِزُونَ * وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ َلا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ َلا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
.[الأنفال: 61-58]هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

وهي في الآيات المشتملة على الأمثال والحِكَم، مثل قوله 12- المواعظ والإرشاد: 
تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثًَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا

فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ اْلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ اْلأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ

.[إبراهيم: 26-24]قَرَارٍ}

.[فاطر: 43]وقوله تعالى: {وََلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إَِّلا بِأَهْلِهِ}
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.[الإسراء: 84]وقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ}

وقوله تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
.[البقرة: 216]شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ َلا تَعْلَمُونَ}

.[المدثر: 38]وقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}

.[البقرة: 286]وقوله تعالى: {َلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إَِّلا وُسْعَهَا}

وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً َلا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
.[الأنفال: 25]الْعِقَابِ}

وقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
.[آل عمران: 92]عَلِيمٌ}

[النجم: 39، وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسَانِ إَِّلا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى}

40].

.[الرعد: 11]وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ َلا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}

أثره في اللغة العربية:

 كان لقريش عظيم الأثر وكبير الفضل في توحيد لهجات اللغة العربية؛ لأنها -1
كانت تسكن بلاد الحجاز التي كانت محَطَّ رحال الحُجّاج والتجار، فكان يجتمع فيها

أكثر أشراف العرب والشعراء والخطباء من الرجال والنساء؛ للمفاخرة بالشعر
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والخطب في الحسب والنسب والفصاحة وغير ذلك، فأخذَتْ قريش المُستعذَب من
لهجات العرب حتى لَطُفَتْ لهجتهم، وجادَ أسلوبهم، واتسعَت لغتهم لأنْ ينزل بها

خير الكلام، وكان طبيعيًّا أن ينزل القرآن بلغة قريش؛ لأنها خلاصة اللغة العربية،
ولأنَّ الرسولَ -صلى االله عليه وسلم- قُرَشِيٌّ، وليكون هذا الكلام زعيم اللهجات
كلّها، فقد امتازت قريش بكثير من خصائص الزعامة، وأَقرَّ لهم العرب بذلك،

فأَوْلَى لهم أن يقرؤوا مثل ذلك في كلام االله تعالى.

 لو نزل القرآن بغير لغة قريش التي أَلِفَها النبي -صلى االله عليه وسلم- ما كانت -2
تستقيم الموازنة بين أساليب القرآن وكلام النبي -صلى االله عليه وسلم-، ولكان ذلك

مَدعاةً إلى أنَّ قبائل العرب تجدُ كلُّ واحدةٍ منها مذهبًا للقول فيه؛ فتنشقّ الكلمة.

 ائْـتَلفَتْ لغة القرآن الكريم على وجهٍ يستطيع العرب أن يقرؤوه بلحونهم مع -3
بقائه على فصاحته في الوضع التركيبي، وتلك سياسة لغوية جمعَت العرب على

منطقٍ واحد؛ ليكونوا جماعةً واحدة.

 مِن أجْلِ ذلك كان للقرآن الكريم الأثرُ البيِّنُ في توحيد اللغة ونشرها وترتيبها؛ -4
من حيث أغراضها وألفاظها وأساليبها، وفوق ذلك ضَمِنَ لها حياةً طيبةً وعُمرًا

طويًلا.

 قد جمَع القرآنُ العربَ على لغة واحدة؛ بما استجمع فيها من محاسن هذه اللغة، -5
فأصبح عندهم مثًلا كامًلا، ومِن شأنِ المثل الكامل أن يجتمع عليه طالبوه مهما

فرَّقَت بينهم الأسباب المتباينة، وقد كانوا قبل ذلك تتوهَّم كلُّ قبيلة منهم أنها أسلمُ
فطرةً في اللغة، وأوضحُ مذهبًا في البيان؛ لعدم وجود مقياسٍ عامٍّ يرجعون إليه، ولم
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يكن في طَوق إنسان أن يقيس قُدرةَ أقوامٍ وعجزَهم في أمرٍ معنويٍّ كاللغة إَّلا إذا كان
بالغًا حدَّ الكمال. ولمّا كان الكمال الله وحده كان كلامه -جل شأنه- هو المثَل الكامل.

 لولا القرآن الكريم لمَا وُجِدَ على الأرض أحدٌ يعرف كيف كانت تنطق العرب -6
بألْسِنتها وكيف تُقِيم أحرُفَها وتُحقِّق مخارجها، فتواتُر أداء القرآن الكريم حَفِظَ لنا

كيفية الأداء العربي.

 أنّ الشعوب العربية في مصر وسورية وبلاد المغرب وغيرها يتكلمون باللغة -7
العربية، ولكن تختلف لغة كلّ شعب منهم عن لغات الآخرين اختلافًا قليًلا أو كثيرًا،

بنسبة البُعد بينهم والاختلاف في أحوالهم.

ولولا القرآن لاستقَلَّت لغة كلّ شعب حتى لم يَعُد الشعب الآخر يفهمها كما حصل
في فروع اللاتينية: (الفرنسية، والإسبانية، والطليانية، وغيرها)، ولكن محافظة

المتكلمين في اللغة العربية على لغة القرآن، والرجوع إليها فيما يكتبون ويخطُبون،
جعل في لغاتهم المولَّدة مرجعًا يجمع لغاتهم إلى أصلٍ واحد.

 

 نُشرت هذه المقالات بمجلة الإصلاح الصادرة بمكة المكرمة، الأعداد: الخامس [ص: 24-18]، والسادس [ص: [1]
22]، والسابع والثامن [ص: 27-23]، الصادرة في: غرة جمادى الأولى و15 جمادى الأولى و15 جمادى الآخرة

عام 1347هـ، الموافق 14 أكتوبر و30 أكتوبر و28 نوفمبر عام 1928م، على الترتيب.

وقد صُدِّرت المقالة الأولى ببيان أن أصل المقالات محاضرة ألقاها الكاتب في (مؤتمر المستشرقين الذي عُقد بكلية
أكسفورد من بلاد الإنكليز).

وقد أعَدْنا تقسيم المقالات؛ حيث كان التقسيم غير متناسق مراعاةً لمساحات النشر في المجلة فيما يظهر. (موقع تفسير).
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